رسالة (فحولة الشعراء)، و(طبقات ابن سلام) 
بحث في: النقد الأدبي
إعداد أ/ محمد سعد حسن
قسم اللغة العربية
كلية اللغات– جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
mohamad.saad@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في رسالة (فحولة الشعراء)، و(طبقات ابن سلام).
الكلمات الافتتاحية: فحول، طبقات.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على رسالة (فحولة الشعراء)، و(طبقات ابن سلام).
موضوع المقالة 
أولًا: رسالة (فحولة الشعراء):

فحولة الشعراء رسالة صغيرة رواها كتابة عن الأصمعي تلميذه أبو حاتم السجستاني أحد كبار علماء البصرة باللغة والشعر، ورواها عن أبي حاتم تلميذه ابن دريد.

والأصمعي هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع- وإليه نسبته- ولد في البصرة سنة 123هـ، ولما شبّ أخذ القراءات واللغة والأدب على يد أبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد، والإمام جعفر الصادق، وحماد عجرد وخلف الأحمر، وغيرهم.

عني الأصمعي عناية خاصة بالسماع من الأعراب وأهل البادية، ولقي عددا كبيرا من الشعراء، فاجتمع له من رواية الشعر ما لم يجتمع لغيره؛ واشتُهر بروايته الواسعة والصحيحة ومعرفته بالشعر ونقده، وله عدد كبير من المؤلفات في مختلف العلوم العربية.

وتبدو قيمة هذه الرسالة في أنها جمعت عددا كبيرا من الشعراء الجاهليين والإسلاميين، سئل الأصمعي عنهم وأبدى رأيه فيهم.

والرسالة تبدأ بذكر رأي للأصمعي في النابغة الذبياني وأنه كان يفضله على سائر الشعراء، وبرأي له في امرئ القيس، وقد حكم لكل منهما بالفحولة. وقد ذكر معنى (الفحل) فقال: يريد أن له مزية على غيره (أي: من الشعراء) كمزية الفحل (من الإبل) على الحِقاق.

وتضمنت الرسالة أحكاما على عدد كبير من الشعراء، رأى أن بعضهم يستحق لقب الفحل وبعضهم لا يستحقه، كما تضمنت بعض الموازنات، ويبدو أن مقياس الفحولة تمثل عند الأصمعي في جودة الشعر وكثرته.

كما ورد في الرسالة حديث عن تنقل الشعر بين القبائل، وعن أشعر الناس قبيلة ورجلا.

ومن آرائه في نبوغ بعض الشعراء في فن واحد قوله:

"ذهب أمية بن أبي الصلت في الشعر بعامة ذكر الآخرة، وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب، وذهب عمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر النساء".

ثانيًا: (طبقات ابن سلام):

أما (طبقات فحول الشعراء) لابن سلام، فمؤلفه عبد الله محمد بن سلام الجمحي البصري، ولد بالبصرة عام 139هـ وتوفي عام 232هـ.

عاش ابن سلام في بيئة علمية زاخرة بالعلم والأدب، وتتلمذ على يد عدد كبير من شيوخ عصره في اللغة والأدب، منهم: الأصمعي والمفضل الضبي ويونس النحوي، ويعد كتابه هذا رائدا في مجال الدراسات النقدية.

وقد عرف الكتاب في أكثر الكتب التي ترجمت لصاحبه باسم "طبقات الشعراء"، ولكن الأستاذ "محمود شاكر" آثر أن يسميه (طبقات فحول الشعر)، وجعل ذلك العنوان هو العنوان المعتمد عنده للكتاب في طبعته التي قدمها لقراء العربية، وقد ساق الشواهد الدالة على أن هذا هو العنوان الصحيح للكتاب، ومن هذه الشواهد ما يلي:

1- أن (طبقات الشعراء) عنوان لا يناسب موضوع الكتاب؛ لأن الكتاب لا يتحدث عن كل الشعراء، وإنما يتحدث عن الفحول منهم وطبقاتهم.

2- ما ورد في ثنايا الكتاب من ذكر الفحول، كقوله: "فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعرًا".

3- ورود اسم الكتاب -كما اقترحه الأستاذ "شاكر"- في موضعين من كتاب الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني.

4- أن الأستاذ "شاكر" وجد هذا الاسم نفسه (طبقات فحول الشعراء) مدونا على النسخة الخطية، التي اعتمد عليها وحققها.

وقد قسم ابن سلام كتابه قسمين؛ ضمّن الأول مشاهير شعراء الجاهلية وضمّن الثاني مشاهير شعراء صدر الإسلام حتى عصر بني أمية، واختار من الجاهليين أربعين شاعرا اعتبرهم فحولا كما اختار من الإسلاميين مثلهم، ثم قام بتقسيم كل مجموعة منهم إلى عشر طبقات، تضم كل طبقة أربعة شعراء.

ولم يعتبر ابن سلام الشعراء المخضرمين مرحلة زمنية مستقلة، فأدخل بعضهم في طبقات الجاهليين، وبعضهم في طبقات الإسلاميين.

وقد ترجم لهؤلاء الشعراء، فذكر أنسابهم وأخبارهم وآراء العلماء والنقاد في شعرهم، ووازن بين بعضهم والبعض الآخر، واستشهد بالأشعار التي من أجلها وضع كل واحد منهم في طبقته.

وجعل ابن سلام ثلاث طبقات أخرى على أساس النبوغ في فن الرثاء، والإقامة في الحضر، والديانة، فكانت هذه الطبقات كالآتي:

طبقة أصحاب المراثي، وطبقة شعراء القرى، وطبقة شعراء اليهود، وفي كل طبقة من هذه الطبقات ذكر الأخبار والأشعار والآراء المتعلقة بأصحابها.

وقد وضع ابن سلام مقدمة نقدية عظيمة الفائدة في صدر كتابه، ضمنها صفوة آرائه الأدبية والنقدية، فتحدث فيها عن حاجة الناقد إلى الثقافة والخبرة، وعن رواية الشعر وما يلحقه من الانتحال، والأسباب التي أدت إلى النحل في الشعر الجاهلي.

ويمتاز كتاب (طبقات فحول الشعراء) لابن سلام بأنه كتاب رائد في الدراسة النقدية، فهو يحاول أن يخضع النقد الأدبي لأسس محددة من خلال ما ورد فيه من التفسير والشرح والتعليل والتبويب والتنظيم، وما تضمنه من دقة الملاحظة وعمق النظر.

من ذلك مثلا: تعليله لقلة الشعر لدى شعراء القرى مثل الطائف ومكة وعمان بأنها كانت قليلة الحروب، وأن الشعر يكثر في أماكن الحرب كالمدينة التي كان النزاع قائما فيها بين الأوس والخزرج، وتعليله لرقة شعر عدي بن زيد بأنه كان يسكن الحيرة قريبا من الحضارة، وإنصافه للقدماء والمحدثين، وإدراكه لأثر البيئة والدين وغيرهما في الشعر.

لهذا كله كان الإنصاف يقتضي أن يذكر كتاب (طبقات الشعراء) لابن سلام بوصفه عملا رائدا منهجيا في الدراسة النقدية عند العرب، وإن لم تكتمل له صورة المنهجية التي يريدها نقاد العصر الحديث.
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